
إرهاب المخدرات: فنزويلا وحزب الله وغزو
الكوكايين

, أغسطس  | كتبه بيتر سبيتجنز

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يعكــف عنــاصر حــزب الله اللبنــاني المــدعومين مــن الملالي في إيــران، علــى التخطيــط جنبــا إلى جنــب مــع
جـنرالات فنزويلا والمتمرديـن الكولومـبيين وتجـار المخـدرات، لإغـراق الأراضي الأمريكيـة وتنفيـذ هجمـات

 أيلول/ سبتمبر جديدة.

يو لأحد أفلام هوليوود، ولكنها صدرت من أعلى المستويات السياسية هذه الفكرة تبدو مثل سينار
والقضائية في واشنطن.

وفي محاولــة لتوســيع نطــاق “محــور الــشر” مــن الــشرق الأوســط وعــبر المحيــط الأطلسي، أعيــد طــ
العبارة المثيرة للجدل “إرهاب المخدرات”، التي تستخدم كسلاح ذو حدين، باعتبار أنها تحول مهربي

الكوكايين إلى إرهابيين، والمجموعات المصنفة إرهابية إلى مجرد عصابات إجرامية.

ويستهدف الادعاء العام الأمريكي النائب السابق للبرلمان الفنزويلي عادل الزبيار، الذي وجهت له في
أيار/ مايو الماضي تهمة المشاركة في مؤامرة إرهاب مخدرات، إلى جانب تهريب المخدرات وتهم أخرى

عديدة متعلقة بالسلاح.
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ــة “كارتــل ــه عضــو ناشــط في عصاب ــالغ مــن العمــر  عامــا، تصــفه واشنطــن بأن هــذا الســياسي الب
الشمــس”، وهــي مجموعــة مــن المهــربين الــتي تغلغلــت في أعلــى دوائــر الجيــش والســلطة التشريعيــة
والقضائية في فنزويلا. وهو متهم بالسفر إلى الشرق الأوسط لشراء أسلحة وتجنيد عناصر من حزب

يبهم في فنزويلا لتنفيذ هجمات إرهابية على الأراضي الأمريكية. الله وحماس، تم تدر

وقد جاءت ردة فعل عادل الزبيار غريبة بعد هذا الاتهام، حيث أن هذا الرجل الذي يترأس الاتحاد
يــة، كتــب علــى تــويتر بعــد إبلاغــه بهــذه الفنزويلــي للجمعيــات العربيــة، والــذي ينحــدر مــن أصــول سور
يا باختلاق هذه التهم.” الاتهامات: “إنه لشرف أن يقوم أعظم أعداء بلدي فنزويلا وبلد أجدادي سور

هذه الاتهامات الموجهة له مبنية بالأساس على شهادات مجهولة لعميل في إدارة مكافحة المخدرات
يــا الأمريكيــة، يــدعي أنــه ســمع الســياسي الفنزويلــي كــابيو رونــدون وهــو يــأمر الزبيــار بالســفر إلى سور

وفلسطين للحصول على السلاح وتجنيد عناصر من حزب الله وحماس.

كما يدعي هذا العميل أنه شاهد روندون يشير إلى شاحنتين مملوئتين بالبنادق وقاذفات أر بي جي،
يـة الكولومبيـة (فـارك) في مقابـل “الحلـوى” الـتي قـاموا ويقـول أنهـا مخصـصة للقـوات المسـلحة الثور
بتقـديمها. يشـار إلى أن منظمـة فـارك مصـنفة في قـوائم الإرهـاب لـدى الولايـات المتحـدة، وهـي تقاتـل
 منـذ وقـت طويـل للإطاحـة بالحكومـة الكولومبيـة، إلا أنهـا انخرطـت في مفاوضـات السلام في
وانتهى وجودها في ، ولم يتبقى منها إلا فصيل صغير يواصل القتال، أما كلمة “حلوى” المشار

إليها فهي تعني في تلك الثقافة مادة الكوكايين.

ير الخارجية الكوبي برونو إدواردو رودريغيز ير الخارجية السوري وليد المعلم ووز نيكولاس مادورو ووز
. يا، في دمشق في بار



إلا أن الدليل على أن عادل الزبيار هو حلقة الوصل بين عمليات شراء السلاح والتجنيد، هو أمر قد
يوصــف في أفضــل الأحــوال بأنــه غــير ثــابت. إذ أن هنالــك صــورة لــه رفقــة الرئيــس الفنزويلــي الراحــل
يارة رسمية إلى الرئيس السوري بشار الأسد في . أما الاتهامات بكونه حارب هوغو شافيز في ز
يـا فهـي تسـتند إلى صـورتين لـه رفقـة أعضـاء في ميليشيـا تابعـة لبشـار الأسـد في . وكلتـا في سور
الصــورتين قــام الزبيــار نفســه بنشرهمــا علــى شبكــات التواصــل الاجتمــاعي. كمــا يشــير نــص الاتهــام
الأمريكي إلى أن الزبيار ظهر في مناسبتين على قناة المنار اللبنانية التي توصف بأنها “ذراع البروباغندا

الإرهابية لحزب الله”.

كما لم يقدم الأمريكيون أي أدلة من أي نوع حول مزاعم قيامه بتجنيد وتدريب مقاتلين، ناهيك عن
تخطيطه لتنفيذ هجمات إرهابية.

الملاذ الآمن لحزب الله
منـذ عمليـة التفجـير الـتي ضربـت مركـزا يهوديـا في بـوينس أيـرس في العـام ، والـتي لم يتـم كشـف
ملابساتها حتى الآن رغم أن الاتهامات بشأنها وجهت إلى طهران وحزب الله، تمت في عدة مناسبات
الإشارة إلى تزايد الخطر الإيراني في أمريكا الجنوبية بما في ذلك فنزويلا. إذ أن المنظمة اللبنانية اتهمت
بالســيطرة علــى مساحــات شاســعة مــن الأراضي، والإشراف علــى عمليــات تهريــب مخــدرات وتنقيــب
يتا الفنزويلية هي الملاذ الآمن لحزب الله، على الذهب. وبحسب منتقدي الحزب، فإن جزيرة مارغر

وقد أدى ذلك لتحويل فنزويلا إلى مركز للإرهاب الدولي.

يـر الخارجيـة الأمريـكي مايـك بومـبيو خلال العـام المـاضي مـن أن “النـاس لا يـدركون أن حـزب وحـذر وز
الله لديه خلايا نشطة وأن الإيرانيين يؤثرون على الناس في فنزويلا وكامل أمريكا الجنوبية. ونحن من

واجبنا القضاء على هذا الخطر الذي يهدد أمريكا.”

ــبير محللــي شــؤون أمريكــا ــل غــانسون، ك إلا أن الخــبراء يشككــون في هــذه الاتهامــات، حيــث أن في
ــــان ــــل الغاردي ــــد الصــــحف مث ــــة، والمراســــل الســــابق لعدي ــــة في مجموعــــة الأزمــــات الدولي اللاتيني
والإيكونوميست يقول: “لقد كنا دائما نشكك من هذه الادعاءات. وأنا عشت في فنزويلا لمدة عشرين
عامــا، وقــد شاهــدت كــل شيء منــذ البدايــة، القصــص حــول معســكرات تــدريب الإرهــابيين، ومنــاجم
اليورانيوم التي تديرها إيران، والحضور العسكري لحزب الله في فنزويلا، ولكن أغلب هذه القصص
تبين في النهاية أنها لا أساس لها من الصحة. وأقل ما يمكن قوله في هذا الصدد هو أنها تفتقر إلى

أدلة تدعمها.”

يا وحكومة نيكولاس مادورو. إذ أن هذا وأقر غانسون بأن هنالك روابط قوية نسبيا بين إيران وسور
الثلاثي أصبح منبوذا على الساحة الدولية بحكم العقوبات الأمريكية، وهو ما أحدث تقاربا طبيعيا
فيما بينه. وفي أيار/ مايو الماضي أرسلت إيران خمس حاملات نفط على متنها . مليون برميل من

البنزين إلى فنزويلا. وفي تموز/ يوليو تم فتح مركز تجاري إيراني في العاصمة كاراكاس.



أما في عهد الرئيس الراحل شافيز فقد تم توقيع حوالي  اتفاق مع إيران، رغم أن البعض منها
فقط تم تنفيذه.

ويقول غانسون: “بعض الأفراد في الحكومة، وأيضا في صفوف الشعب، يبدو أنهم على علاقة بحزب
الله الذي كان له حضور منذ وقت طويل داخل الجالية العربية في فنزويلا. ولكن هذا في حد ذاته لا

يعني وجود روابط إرهابية.”

كما أن كريستن مارتينيز غوجرلي، العضوة في منظمة “مكتب واشنطن لأمريكا اللاتينية”، تتفق مع
هذا الرأي وتقول في اتصال مع ميدل إيست آي: “إن فنزويلا لديها تاريخ طويل من العلاقات مع
إيـران والتعـاطف مـع حـزب الله، يعـود إلى سـنوات التسـعينات. ولكـن هـذه العلاقـة ومـدى تشكيلهـا
لتهديد، هو أمر بالغ في تضخيمه المسؤولون الأمريكيون بهدف الدفع برواية أن أزمة فنزويلا وقيادة
مادورو تمثلان تهديدا مباشرا للأمن الأمريكي. وبحسب مارتينيز غوجرلي، فإن الدور الحقيقي لحزب

الله في فنزويلا لم تتم دراسته أبدا بشكل معمق.”

كمـا تضيـف: “ولكـن مـن خلال فهمـي للأمـور فـإن سلاح حـزب الله في فنزويلا سـياسي، وهـو لا يقـوم
بالتخطيط لأي عمليات إرهابية.”

“يبدو أن حزب الله متورط بدرجة معينة في عمليات التنقيب عن الذهب بشكل غير شرعي في جنوب
ير الوطني، ومنظمة فنزويلا، ولكني قد أزعم بأن مجموعات أخرى في المنطقة أيضا، مثل جيش التحر
كبر من حزب الله.” فارك المتمردة وبعض القوى شبه العسكرية التابعة لحكومة مادورو، تمثل خطرا أ

يــة صــغيرة مــن يــر الــوطني الــذي تــم تأسيســه في ، هــو مجموعــة ثور يشــار إلى أن جيــش التحر
كولومبيا تعد  مقاتلا، وهي مرتبطة بشكل وثيق بمنظمة فارك، ويبدو أن فنزويلا تتسامح مع
يـــر الـــوطني قـــد أعلـــن وجودهـــا في غـــرب البلاد. وفي كـــانون الثـــاني/ ينـــاير ، كـــان جيـــش التحر

مسؤوليته عن تفجير سيارة في العاصمة الكولومبية بوغوتا.

منظمة إجرامية
هذه الاتهامات الموجهة لعادل الزبيار ليست حالة معزولة. إذ أنها تأتي في أعقاب لائحة الاتهام الموجهة
يـن، بتهمـة إدارة شراكـة لإرهـاب المخـدرات مـع منظمـة للرئيـس الفنزويلـي نيكـولاس مـادورو و آخر
فارك. هذه اللائحة التي صدرت عن واشنطن في آذار/ مارس الماضي تتهم مادورو وآخرين بالسعي

لإغراق الولايات المتحدة بالكوكايين من أجل تقويض صحة وسلامة الشعب.

وقال جيوفري بيرمان المدعي العام حينها في جنوب نيويورك: “إن مادورو يتعمد استخدام الكوكايين
كسلاح.”

هذه الاتهامات رافقها أيضا نشر ملصقات دعائية مثيرة تعرض مكافآت تصل إلى  مليون دولار،



يـز حضورهـا في لمـن يـدلي بمعلومـات حـول المطلـوبين. وبعـد وقـت قصـير قـامت الإدارة الأمريكيـة بتعز
. كبر عملية بحرية تقوم بها في المنطقة منذ غزو بنما في يبية، في إطار أ المنطقة الكار

ملصقة “مطلوب للعدالة” يظهر فيها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وبحســب الجــانب الأمريــكي، فــإن مــادورو يتزعــم عصابــة “كارتــل الشمــس” المدعومــة مــن الحكومــة.



ولكن هذه الاتهامات ضده تبقى مثيرة للجدل تماما مثل تلك الموجهة لعادل الزبيار.

أولا، لا أحـد يعلـم بالضبـط مـا القصـد مـن عبـارة إرهـاب المخـدرات. ثانيـا فنزويلا ليسـت دولـة منتجـة
يـق لعبـور كوكـايين كولومبيـا. وأخـيرا كمـا قـال غـانسون المحلـل في للكوكـايين، كمـا أنهـا ليسـت أهـم طر

مجموعة الأزمات الدولية: “كارتل الشمس هو على الأغلب من نسج الخيال.”

وقد ظهرت عبارة إرهاب المخدرات للمرة الأولى في البيرو في بداية الثمانينات، لوصف الهجمات التي
تشنها مجموعة متمردة تدعى الدرب المضيء ضد شرطة مكافحة الممنوعات. ونسجت على منوالها

الحكومة الكولومبية في استعارتها لهذه العبارة لوصف هجمات منظمة فارك ضد الشرطة.

ولكـن رغـم أن هـذا المفهـوم واصـل ظهـوره مـن حين لآخـر في بعـض أنحـاء العـالم، فإنـه لم يصـبح شـائع
الاستخدام إلا في التسعينات، عندما بدأ المسؤولون الأمريكيون باستخدامه ضد عصابات المخدرات

والمجموعات غير النظامية في أمريكا اللاتينية.

ويقول بنوا غوميس، الباحث في جامعة سايمون فرايجر والباحث المنتسب في معهد تشاتام هاوس:
يــف إرهــاب يــف الإرهــاب، لا يوجــد أيضــا إجمــاع حــول تعر “مثلمــا أنــه لا يوجــد إجمــاع حــول تعر

المخدرات.”

ويتفــق أغلــب النــاس علــى أن كلمــة الإرهــاب تعــود علــى العنــف الــذي تمارســه أطــراف غــير حكوميــة
ويستهدف المدنيين بهدف تغيير الرأي العام أو السياسات الحكومية. وبالنسبة للقضاء الأمريكي فإن
تهريب الكوكايين إلى داخل الولايات المتحدة يتم بدوافع سياسية ويهدف إلى تقويض الصحة العامة.

ولكن من الناحية القانونية هذا الربط بين الأمرين يبقى مثيرا للشك.

إذ يقــول غــوميس: “إن القــانون الجنــائي الأمريــكي لا يــذكر ولا يعــرف هــذه العبــارة المشحونــة بمعــاني
سياســية الــتي قــد تكــون مضللــة. وإلى جــانب عبــارة إرهــاب المخــدرات، فإنــه لا يشــير أيضــا إلى دولــة
المخدرات. ويتطرق هذا القانون إلى الرابط بين تجارة المخدرات والإرهاب في الفقرة 960A من خلال

الربط بين التهريب من جهة وتمويل منظمات ضالعة في الإرهاب من جهة أخرى.”

وبناء على دراسة حالات محددة في البيرو وأفغانستان ومالي والمكسيك، توصل غوميس في مقال
بعنوان “إزالة الغموض عن إرهاب المخدرات” إلى أن هذا المفهوم غامض جدا ومبسط، وأنه يبالغ في

تقدير أهمية تجارة المخدرات في تمويل الإرهاب واستخدام التكتيكات الإرهابية من قبل المهربين.

وعلــى سبيــل المثــال فــإن منظمــة الــدرب المــضيء في الــبيرو، كــانت تفــرض ضريبــة علــى إنتــاج ونقــل
الكوكـايين في المنـاطق الواقعـة تحـت سـيطرتها، ولكنهـا لم تشـارك أبـدا بشكـل مبـاشر في هـذا النشـاط.
ومثلها تماما فإن جماعة طالبان وتنظيم القاعدة كانا يمثلان لاعبين هامشيين وبعيدين عن تجارة

الهيروين والأفيون في أفغانستان.

وقـد قـامت عصابـات المخـدرات المكسـيكية في العـام  فقـط بقتـل حـوالي  ألـف مـدني، ولكـن



جرائمها لم تكن لها أي دوافع سياسية واضحة.

زعيم العصابة مادورو
المشكلة الأخرى في تصنيف فنزويلا على أنها دولة مخدرات تسيطر عليها عصابات، هي أن هذا البلد
ليــس بــالموطن الطــبيعي لنبتــة الكوكــا. ولئن كــانت بعــض المخــابر في حــدودها الغربيــة تســتورد عجين

الكوكا من كولومبيا لإنتاج الكوكايين، فإن ذلك لا يتم بكميات معتبرة.

ير لها بعنوان: “ما وراء رواية دولة المخدرات” وكانت منظمة مكتب واشنطن في أمريكا اللاتينية في تقر
قــد أقــرت بــأن الفســاد والجريمــة المنظمــة يتفشيــان وســط الأزمــة السياســية الاقتصاديــة في فنزويلا،

كدت أن هذا البلد لا يمثل طريقا رئيسيا للكوكايين الكولومبي. ولكنها في المقابل أ

وبناء على تحليل البيانات الأمريكية حول تهريب المخدرات، فإن هذه المنظمة رجحت أنه في العام
 تم تمرير  طن من الكوكايين عبر فنزويلا نحو الأراضي الأمريكية، وهو ما يمثل  بالمائة
من إنتاج كولومبيا. أما التسعون بالمائة الأخرى فقد كانت تمر عبر طرق أخرى في غرب الكاريبي وشرق

المحيط الهادي. وكانت غواتيملا بمفردها تمرر ستة أضعاف ما يمر عبر فنزويلا.

ويقـول جيـوف رمـزي مـدير برنـامج فنزويلا في منظمـة مكتـب واشنطـن في أمريكـا اللاتينيـة: “إن الأدلـة
كــثر مــن كــونه مرتبطــا بمكافحــة ضــد مــادورو ضعيفــة، وهــو مــا يشــير إلى أن هــذا الأمــر ســياسي أ

المخدرات.”

ويضيف رمزي: “إن فنزويلا بعيدة عن كونها الممر الرئيسي للكوكايين المتجه إلى الولايات المتحدة. وإذا
كانت الحكومة الأمريكية ترغب في وقف تدفق الممنوعات، يجب عليها التركيز على الفساد في مناطق

مثل هندوراس وغواتيمالا، أين توجد حكومتان تحظيان بعلاقة جيدة مع واشنطن منذ سنوات.”



. عادل الزبيار يظهر مع عناصر مليشيا تابعة للأسد في

وأخيرا هنالك كارتيل الشمس، الذي يزعم أن عادل الزبيار ونيكولاس مادورو ينتميان إليه.

وبحسب خافيير مايوركا، المتخصص الفنزويلي في دراسة الجريمة، فإن السلطات الأمريكية صنعت
خليطـــا مـــن المافيـــا الإيطاليـــة ومنظمـــة كـــالي الكولومبيـــة، لتصـــنع صـــورة واحـــدة وتلصـــقها بـــالواقع
الفنزويلي الأكثر تعقيدا من ذلك. وفي مقال له بعنوان: “الأساطير والحقائق حول كارتل الشمس”
ذكر مايوركا أنه على الرغم من استفادة بعض عناصر الجيش من تجارة المخدرات، فإن هذه الظاهرة

لا يمكن اعتبارها هيكلا هرمي الشكل في فنزويلا.

أما موقع إنسايت كرايم الأمريكي المتخصص في دراسة الجريمة في الدول اللاتينية، فقد جاء فيه أن
“عبـــارة كارتـــل الشمـــس مســـتخدمة لوصـــف مجموعـــة غامضـــة داخـــل الجيـــش الفنزويلـــي تهـــرب
الكوكايين. وهي عبارة مضللة، لأنها تخلق انطباعا بأن هنالك تنظيما هرميا لهذا النشاط. في الواقع
هنالك بعض الخلايا داخل الجيش تعمل كمنظمات لتهريب المخدرات، ولكن وصفها بأنها كارتل أو

منظمة هو أمر مبالغ فيه.”

كمــا أن موقــع إنســايت كرايــم شكــك أيضــا في الاتهامــات الموجهــة إلى عــادل الزبيــار، حيــث قــال: “إن
الاعتمـاد علـى شاهـد مجهـول الهويـة، وغيـاب التفاصـيل فيمـا يتعلـق بمزاعـم تجنيـد وتـدريب عنـاصر
حماس وحزب الله، يعني أن الاتهام الموجه لعادل الزبيار، والذي يأتي في أعقاب عدة اتهامات موجهة

إلى دائرة مقربي مادورو، يبدو كأنه محاولة محسوبة لزيادة الضغط على الحكومة الفنزويلية.”

وعندما كان جو بوش في  قد استخدم للمرة الأولى عبارة “محور الشر” لوصف التحالف



يا الشمالية، قليلون من شككوا في هذا الوصف. ويبدو أن هذه غير المنطقي بين العراق وإيران وكور
المرة أيضا هنالك قلة من الذين يشككون في استخدام واشنطن لعبارة إرهاب المخدرات في محاولة
منهـــا لتوســـيع محـــور الـــشر ليربـــط بين إيـــران وحـــزب الله وحمـــاس إلى جـــانب الثـــوار الكولومـــبيين،

وعصابات المخدرات في فنزويلا التي يقودها مادورو.

ويخلـص غـانسون إلى القـول: “إن تهريـب المخـدرات منتـشر في فنزويلا وكثـيرون مـن أعضـاء الحكومـة
والجيــش متورطــون فيــه. ونفــس الــشيء بالنســبة لتهريــب السلاح، حيــث أن الحكومــة تســتضيف
العصابــات الكولومبيــة وســمحت لعنــاصر مجموعــات أخــرى مســلحة لــدخول البلاد. ولكــن لأغــراض
سياسية بحتة تسعى المعارضة الفنزويلية وإدارة ترامب إلى تقديم كل هذا على أنه جزء من مؤامرة

إرهابية ممولة بالمخدرات، ضد الولايات المتحدة.”

المصدر: ميدل إيست آي
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